
طـه عثمـان الحسين.. “ابـن البشـير” عـراب
يقيًا محمد بن سلمان إفر

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ـــــاح أسرار ـــــن البشـــــير”، “صـــــاحب المهـــــام الصـــــعبة”، “الغـــــامض”، “مفت ـــــس”، “اب “ظـــــل الرئي
السودان”، خمسـة ألقـاب مُنحهـا الفريـق طـه عثمـان الحسين، مـدير مكتـب الرئيـس السـوداني عمـر
البشـير المقـال مـؤخرًا، دفعتـه لأن يصـبح حـديث الساعـة داخـل السـودان وخارجهـا في وقـت تئن فيـه

المنطقة بالأزمات والمعارك الجانبية.

الدراما السياسية في إقالة الحسين من منصبه بعدما كان الرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس فتحت
العديد من الملفات المغلقة ليس فيما يتعلق بأسباب ودوافع الإقالة فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى
محاولــة فــك طلاســم العلاقــة بينــه وبين بعــض العواصــم الخليجيــة علــى رأســها المملكــة العربيــة
ير الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير، ممــا يــدفع إلى التســاؤل ــر تعيينــه مســتشارًا لــوز الســعودية إث

عن حدود تلك العلاقة ولماذا كانت الرياض وجهة الرجل الأولى بعد إقالته من منصبه؟
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ولد الحسين في م، في منطقة كبوشية بولاية نهر النيل، ينحدر من أسرة تدين بالولاء للطائفة
الختمية، درس مراحله الابتدائية والمتوسط والثانوي في مدينة شندي، ثم التحق بكلية الآداب جامعة

القاهرة ف الخرطوم ليحصل منها على درجة البكالوريوس.

يًــا، ثــم تــد داخــل هــذا الجهــاز ليتــم التحــق بجهــاز الأمــن الســوداني عــام  ليعين ضابطًــا إدار
ضابطًا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني مع عددٍ من الضباط الإداريين، ويتد  اختياره عام

داخل الأجهزة الأمنية، قبل أن ينتقل لمنصب مدير مكتب الرئيس البشير.

كــان عــام  نقطــة فارقــة في حيــاة الرجــل السياســية، إذ نجــح في تــدشين الملامــح الأولى لبنــاء
أسطورة طه عثمان الضابط بجهاز الاستخبارات آنذاك، وذلك حين انتزع ثقة الرئيس عمر البشير عن
جـــدارة في أعقـــاب كشفـــه لمحاولـــة انقلاب كـــان يخطـــط لهـــا الرئيـــس الســـابق لجهـــاز الاســـتخبارات
السوداني صلاح قوش، بالتنسيق مع عدد من ضباط الجيش للإطاحة بالبشير عبر انقلاب عسكري،

ومن هنا كانت البداية الحقيقية للحسين.

ير دولة ومدير عام لمكتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، في يونيو ، تم تعيينه وز
ليحكــم قبضتــه علــى كل منــافذ الدولــة ومؤســساتها بصــورة شبــه كاملــة، حيــث منحــه البشــير ثقــة لا

حدود لها مكنته من أن يصبح “خزان أسرار السودان الذي لا ينضب”.

ومن ثم بات الحسين الرجل المفضل لدى البشير في تولي المهام الصعبة والحساسة، حيث تعمقت
العلاقة بينهما إلى الحد الذي دفع الرجل إلى وصف هذه العلاقة بقوله “لست مدير مكتب الرئيس

البشير، بل ابنه”.

وقــد لعــب مــدير مكتــب البشــير دورًا سياســيًا ملفتًــا للنظــر في عــدد مــن الملفــات صاحبهــا الكثــير مــن
الغموض وفرض العديد من التساؤلات إلى أن فوجئ الجميع بخير الإطاحة به وإقالته من منصبه،
البعض اعتقد حينها أن الرجل قيد الاعتقال كما أشارت بعض المصادر، إلا أن صورًا أظهرت وجوده

في المدينة المنورة دفعت البعض الآخر للميل نحو احتمالية وجوده في السعودية.

كيده بالفعل عقب حضوره اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة ليس بصفته الاحتمال الثاني هو ما تم تأ
مدير مكتب الرئيس السوداني الأسبق لكن بصفته مستشار الحكومة السعودية للشؤون الإفريقية،
ير الخارجية السعودي عادل الجبير للشؤون الإفريقية، وهو ما يدفع ابتداءً إثر تعيينه مستشارًا لوز
للحـديث عـن أسـباب الإطاحـة بـه مـن منصـبه بعـدما كـان المـدلل مـن قبـل الرئيـس والرجـل الثـاني في

الدولة.

كان عام  نقطة فارقة في حياة الرجل السياسية، إذ نجح في تدشين
الملامح الأولى لبناء أسطورة طه عثمان الضابط بجهاز الاستخبارات آنذاك
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طه عثمان الحسين: أنا ابن البشير وليس مدير مكتبه

دوافع الإطاحة

رغم النجاحات التي حققها طه عثمان الحسين خلال خمس سنوات من العمل بالقرب من البشير
ودوائــر صــنع القــرار في الســودان في العديــد مــن الملفــات الخطــيرة والــتي تمــس الأمــن القــومي للبلاد
وعلاقتــه بــدول الجــوار، فــإن الرجــل نجــح أيضًــا في اســتعداء نســبة كــبيرة مــن الســودانيين، سياســيين
واقتصـاديين ومـواطنين، وذلـك مـن خلال اسـتغلاله السيء لمهـام وظيفتـه بصـورة غـير قانونيـة أحيانًـا

وغامضة ومثيرة للجدل أحيانًا أخرى.

سياســيًا.. أســفرت الطريقــة الــتي كــان يمــارس بهــا الحسين مهــام وظيفتــه كمــدير مكتــب البشــير عــن
ردود فعــل غاضبــة مــن قبــل النخــب السياســية الموجــودة، حيــث اعتبروهــا غــير مفهومــة مــن حيــث

الإجراءات فضلاً عن كونها غامضة من حيث الأهداف وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام.

اعتمــد مــدير مكتــب البشــير في ســياساته علــى فــرض جــدار شبــه عــازل بين الرئيــس وكبــار المســؤولين،
وبـات هـو المنفـرد بـالقرارات والأحكـام، مسـتغلاً الثقـة الـتي منحهـا الرئيـس لـه في القيـام بـأدوار مغيبـة

تمامًا عن مؤسسات الدولة الأمنية والخارجية، مما تسبب في إظهارها كأنها متناقضة فيما بينها.

ويمكن الوقوف على ملامح هذه السياسة من خلال التعرف على كيفية نقل خبر قطع الخرطوم
علاقاتها مع إيران للسعودية قبل أن تعرفه العديد من مؤسسات الدولة داخل السودان نفسها،
فحين قرر البشير قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران في يناير م، كُلف وزارة الخارجية بإعلانه
وفق الطرق الرسمية المعروفة في مثل هذه الحالات، غير أن السودانيين تلقوا هذا القرار عبر وكالة
الأنبــاء الســعودية وذلــك حين قــام الحسين بالاتصــال بــولي العهــد الســعودي الأمير محمد بــن ســلمان،
لإبلاغـه بهـذا القـرار الـذي بثه بدوره لوكالـة الأنبـاء السـعودية فأذاعتـه قبـل أن تعلـم بـه أقـرب الـدوائر

المعنية في السودان ما كان له أثر س على النخبة السياسية والمعارضة السودانية في آن واحد.



اقتصاديًــا.. تجــاوزات مــدير مكتــب البشــير المقــال لم تتوقــف علــى البعــد الســياسي فحســب، فهنــاك
شبهات الفساد المالي الموجهة له، وهو ما تم الكشف عنها مؤخرًا عبر تسجيل صوتي مسرب كشف
عــن أرصــدة الرجــل داخــل البنــوك الأجنبيــة فضلاً عــن عــشرات العقــارات والفلــل باســمه في بعــض

العواصم الخليجية لعل أبرزها بمنطقة جميرة بدبي.

التسريب أوضح أن سبب إبعاد طه عثمان من منصبه تورطه في قضايا فساد مالي وإداري، حيث تم
الكشف عن بعض المستندات التي تثبت وجود  مليون دولار في حسابه البنكي في بعض البنوك

الأجنبية، بجانب عشرة فلل في منطقة جميرا بإمارة دبي.

كذلك لفت التسجيل إلى استغلاله منصبه في تسهيل تعيين بعض الأسماء المقربة منه على رأسها
تعيين محافظ بنك السودان حازم عبد القادر، منوهًا أن الإقالة ستطال المجموعة المقربة منه وبعض

القيادات الأمنية وسيتم إبعادها من مناصبها.

الطريقة التي كان يمارس بها الحسين مهام وظيفته كمدير مكتب البشير
 أسفرت عن ردود فعل غاضبة من قبل النخب السياسية الموجودة، حيث

اعتبروها غير مفهومة من حيث الإجراءات، فضلاً عن كونها غامضة من حيث
الأهداف

أمنيًــا.. كشــف مصــدر لـــ”عــربي ” أن البشــير أطــاح بمــدير مكتبــه حين اكتشــف تنســيقًا بينــه وبين
السعودية والإمارات بهدف المساعدة في تنفيذ انقلاب عسكري في قطر يطيح بالنظام القائم، وذلك

في غيبة تامة عن أجهزة الأمن السودانية حتى عن رئيس الدولة.

المصــدر لفــت إلى أن تفاصــيل الانقلاب تتلخــص في “نقــل سرايــا مــن قــوات الــدعم السريــع السودانيــة
الموجودة في اليمن إلى مكانين: الأول في البحرين، والثاني في المنطقة الشرقية بالسعودية، لتقوم هذه
السرايا بالدخول فورًا إلى قطر عند ساعة الصفر، ومن ثم تنفذ انقلابًا ضد عائلة آل ثاني في الدوحة

لحساب كل من الرياض وأبو ظبي”.

المفــاجأة الأكــثر خطــورة والــتي اكتشفتهــا قــوات الأمــن السودانيــة أن الحسين كــان ضالعًــا في مخطــط
انقلاب داخل السودان، حيث كان يريد الحصول على الدعم السعودي الإماراتي من أجل الإطاحة

بالبشير في الخرطوم، وتولي حكم السودان من بعده.

اختيار الرجل للسعودية لتكون وجهته بعد خروجه من السودان، واستخراج جواز سفر سعودي له
يــر ســالف الــذكر عــن الصلات العميقــة بينــه وبين محمد بــن علــى عكــس المتعــارف عليــه ومــا كشفــه التقر

سلمان وأبناء زايد يدفع للتساؤل في محاولة لفك طلاسم هذه العلاقة.

يقيًا عراب محمد بن سلمان إفر
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كـان الحسين علـى مـدار العـشر سـنوات الأخـيرة رجـل السـعودية القـوي في السـودان، والمسـؤول عـن
يــاض، فضلاً عــن كــونه مهنــدس الاتصــالات بلــورة التوجهــات السودانيــة بمــا يتمــاشى مــع أهــداف الر

المكوكية بين المملكة والعواصم الإفريقية.

ب نجم مدير مكتب البشير المقال مع ولاية الملك سلمان بن عبد العزيز وبالأخص حين وطد علاقته
بالأمير محمد بن سلمان الذي بات وليًا للعهد مؤخرًا، وهو ما انعكس بصورة واضحة على توجهات
الخرطوم الخارجية حيال الملفات المشتركة مع الرياض، حيث تم ضبطها وفق ما تقتضيه البوصلة
السـعودية، وهـو مـا تكشـف بصـورة واضحـة في قطـع العلاقـات مـع إيـران رغـم العلاقـات القويـة الـتي
كانت تجمع بينهما، وإرسال قوات سودانية للمشاركة في عاصفة الحزم، كذلك مُشاركة قوات من
 الجيـش السـوداني في منـاورات “رعـد الشمـال”، بمنطقـة حفـر البـاطن شمـالي السـعودية ضمـن
كبر التمارين العسكرية في العالم، من حيث عدد القوات المشاركة، واتساع دولة، وهي واحدة من أ

منطقة المناورات.

يرًا للخارجيــة في المملكــة، “التقيــت بــالأخ عــادل الجــبير، عنــدما كــان يعمــل ســفيرًا، أي قبــل تعيينــه وز
وأخطرني بأن القيادة السعودية كلفته بتولي ملف تحسين العلاقات السودانية الأمريكية، وذكر أنه
يــر سيرتــب لي لقــاءات مــع بعــض المســؤولين الأمــريكيين، وبالفعــل، نظــم لي لقــاءً مــع مساعــدة وز
ــه أن أعــود إلى الســيد الرئيــس لأخطــره بتلــك التطــورات، وحــدث ــة، وطلبــت من ــة الأمريكي الخارجي
يـــارة غـــير معلنـــة ذلـــك، فوجهني الرئيـــس بالمواصـــلة، بعـــدها رافقـــت الرئيـــس أســـياسي أفـــورقي في ز
للسعودية، وفي ذلك اليوم حدث تغيير في القيادة السعودية بتنحي الأمير مقرن بن عبد العزيز من
منصــبه برغبتــه، وتــم تعيين الأمــير محمد بــن نــايف وليًا للعهــد، والأمــير محمد بــن ســلمان وليًــا لولي العهــد،
وكنـت أول أجنـبي يشهـد البيعـة الخاصـة الـتي تمـت للأميريـن محمد بـن نـايف ومحمد بـن سـلمان”، بهذه
الكلمات علق الحسين خلال حوار له مع صحيفة “اليوم التالي” السودانية عن عمق علاقته بالمملكة

العربية السعودية.

ب نجم مدير مكتب البشير المقال مع ولاية الملك سلمان بن عبد العزيز
وبالأخص حين وطد علاقته بالأمير محمد بن سلمان الذي بات وليًا للعهد مؤخرًا

علاوة على ذلك فقد نجح في القيام بدور “عراب” محمد بن سلمان داخل القارة الإفريقية، حيث لعب
يًا ساهم من خلاله في الترويح للأمير الشاب إفريقيًا من خلال تسهيل التواصل مع بعض دورًا محور
يتانيا، مستخدمًا صلاته الوثيقة التي تجمعه بقادة الدول الإفريقية على رأسها  إثيوبيا وإريتريا ومور
هــذه الدولــة، للانــدماج في تحــالف عاصــفة الحــزم، الــذي كــان الراعــي الأســاسي لــه الأمــير الســعودي،

يارة لرؤساء دول إفريقية للسعودية. فضلاً عن تنظيم  ز

يًا في مناهضة الأذ السياسية والإعلامية والعسكرية الإيرانية داخل كما لعب دورًا استخباراتيا محور
إفريقيــا، وهــو مــا كشفــت عنــه صــحيفة “الأخبــار” اللبنانيــة، التي أوضحــت أن النظــام الســوداني بــاع
يـاض معلومـات تتعلّـق بطريقـة عمـل حـزب الله عنـدما كـان يسـتخدم الأراضي السودانيـة لإيصـال للر
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كــبر قــدر مــن السلاح إلى فصائــل المقاومــة في غــزة، وهــذه المعلومــات يجــري الاســتناد إليهــا، لجمــع أ
المعطيــات عــن الحــزب، واســتثمارها في شــتى الطــرق، ســواء لناحيــة فــرض عقوبــات علــى شخصــيات
لبنانية، وشركات يعتقد النظام السعودي أنها تابعة للحزب، أو لجهة استخدام هذه المعطيات للدلالة

على (الطبيعة الإرهابية) لأعمال حزب الله في الدول العربية”.

مهندس العلاقات مع أبو ظبي

تجمع الحسين وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد علاقات قوية للغاية، وهو ما تم كشف النقاب عنه في
أعقاب التوتر الذي شاب العلاقات بين السودان والإمارات عام  نتيجة الخلافات بشأن بعض
الملفـات المتعلقـة بـدعم التيـارات والحركـات الإسلاميـة، وهـو مـا نجـم عنـه انسـحاب الوفـد الإمـاراتي في

أثناء كلمة البشير خلال المؤتمر الاقتصادي لدعم الاقتصاد المصري في مارس من نفس العام.

ومــن ثــم كــان هــذا الانســحاب، أشبــه بــالضوء الأخــضر لرجــل الســودان النــافذ، مــدير مكتــب البشــير،
ليكــون وســيطًا بين الإمــارات وبلاده، وقــد تجلــى هــذا الــدور في لقاءات رســمية بينــه ومحمد بــن زايــد
ــاء النفــوذ ــة الجليــد بين البلــدين، وإحي ــد بقصر الشــاطئ، ســاهمت في إذاب ــن زاي وشقيقــه منصــور ب

الإماراتي داخل السودان، بعد فترات خفوت وقطيعة دامت لسنوات.

وقـد أسـفرت جهـود الحسين في إحيـاء الوجـود الإمـاراتي داخـل السـودان عـبر حزمـة مـن الاسـتثمارات
يارة استثنائية  للرئيس السوداني عُمر البشير إلى دولة الإمارات، في نوفمبر ، لرفع درجة قابلها ز
التنسيق بين الجانبين، في الوقت الذي أثار هذا التقارب قلق البعض خشية بسط النفوذ الإماراتي

سيطرته على الداخل السوداني في إطار صراع النفوذ الخليجي الإيراني داخل القارة.

نجح الحسين في القيام بدور “عراب” محمد بن سلمان داخل القارة الإفريقية،
يًا ساهم من خلاله في الترويح للأمير الشاب إفريقيًا، حيث لعب دورًا محور

يارة لرؤساء دول إفريقية للسعودية فضلاً عن تنظيم  ز



علاقات قوية تربط بين الحسين وأبناء زايد

الأهـــداف العليـــا للســـياسة الخارجيـــة الســـعودية والإماراتيـــة الـــتي تعتمـــد في محـــور كـــبير منهـــا علـــى
الخصومة الواضحة مع الحركات والتيارات الإسلامية زادت من مخاوف السودانيين بشأن العلاقات
القوية التي جمعت بين طه عثمان الحسين من جانب وكل من السعودية والإمارات من جانب آخر،
خاصة في ظل الخيوط العريضة التي تجمع بين السودان وبعض التيارات الإسلامية، حيث وصف

كثر من مرة كونه ابن المشروع السياسي للحركة الإسلامية في السودان. نظام البشير أ

كان الحسين على مدار العشر سنوات الأخيرة رجل السعودية القوي في
السودان، والمسؤول عن بلورة التوجهات السودانية بما يتماشى مع أهداف
الرياض، فضلا عن كونه مهندس الاتصالات المكوكية بين المملكة والعواصم

الإفريقية

ير الخارجية السعودي، وغض الطرف عدم التعليق السوداني على قرار تعيين الحسين مستشارًا لوز
عن قضايا الفساد المتورط بها، والسماح له بمغادرة البلاد بعد الإطاحة به من منصبه دون تقييد

حريته، يضع العديد من التساؤلات عن مصير هذا الرجل الغامض.

فريق يرى أنه من المستبعد ملاحقته جنائيًا أو سياسيًا من قبل الخرطوم وذلك لما يمتلكه من أوراق
ضغط متعددة بحكم المنصب الذي كان يتقلده والذي سمح له بأن يضع يده على معظم الوثائق
والأسرار التي لو تم الكشف عنها ربما تضع السودان ونظامه في مأزق هنا وهناك، خاصة أن الرجل
بـات سـعودي الجنسـية،  لكنه في الـوقت نفسـه يطـ العديـد مـن التسـاؤلات علـى رأسـها هل تظـل



علاقات السودان بإيران وحزب الله وحماس وليبيا وقطر ومصر فضلاً عن الحركات الإسلامية داخل
البلاد وخارجها في مأمن في ظل ما يمتلكه الحسين من معلومات؟
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